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172445 ‐ معن حديث : "من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنها ف مثلها لم يبارك له فيه

السؤال

ورد عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : " من باع دارا أو عقارا ، ثم لم يجعل ثمنه ف مثله لم يبارك له فيه " وقد صححه

الشيخ الألبان رحمه اله ، أرجو التفصيل ف معن الحديث ، بما ف ذلك معن البركة ف قوله صل اله عليه وسلم " لا يبارك

له فيه" ، ومعن " جعله ف مثله" ، هل هو شراء دار أخرى فقط أم يدخل فيه بناء دار أخرى أو تعمير أرض أخرى؟ ولماذا لا

يفهم من الحديث تحريم استخدام ثمن الأرض ف غير شراء أرض أخرى أو بناء دار ف أرض أخرى أو تعمير أرض أخرى ؟

أفيدونا بالتفصيل والأدلة ، جزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ثٍ رضيرح نيدِ بعس نالحديث المشار إليه رواه الإمام أحمد (17990) وابن ماجة (2481) ع

. ( يهف كَ لَهاربي  ْننًا اانَ قَمك هثْلم ا فنَهثَم لعجي ا فَلَمقَارع وا ااراعَ دب نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص

قَوله: " قَمنًا " اي جدِيرا وخَليقًا.

لَما واراعَ دب نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال انِ رضمالْي نفَةَ بذَيح نورواه ابن ماجة (2482) ع

يجعل ثَمنَها ف مثْلها لَم يباركْ لَه فيها ) .

والحديث حسنه الشيخ الألبان رحمه اله ف السلسلة الصحيحة (5/326) بمجموع طرقه وشواهده .

قال المناوي رحمه اله ف معن الحديث : ( من باع داراً..) لأنها ثمن الدنيا المذمومة وقد خلق اله الأرض وجعلها مسناً

لعباده ، وخلق الثقلين ليعبدوه ، وجعل ما عل الأرض زينة لهم: ( لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) ، فصارت فتنة لهم ( إلا من رحم

ربك) فعصمه ، وصارت سبباً للمعاص فنزعت البركة منها ، فإذا بيعت وجعل ثمنها متجراً لم يبارك له ف ثمنها ، ولأنه

خلاف تدبيره تعال ف جعل الأرض مهاداً .

وأما إذا جعل ثمنها ف مثلها فقد أبق الأمر عل تدبيره الذي هيأه له ، فيناله من البركة الت بارك فيها ، فالبركة مقرونة بتدبيره

تعال لخلقه..." انته من "فيض القدير"(6/119)

وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه اله: " وكأن ابن عيينة انتزع فيه أنه وجد اله عز وجل يقول " وبارك فيها وقدر فيها أقواتها "
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يعن الأرض فان من باع داراً أو عقاراً فقد باع ما بارك اله عز وجل فيه ، فعاقبه بأن جعل ما استبدله به يعن مما سواه من

الآدر والعمارات غير مبارك له فيه ، واله عز وجل نسأله التوفيق " انته من "بيان مشل الآثار"(9/206)

وقال الملا عل القاري : " قَال الْمظْهِر: " يعن: بيع اراض والدُّورِ وصرف ثَمنها الَ الْمنْقُوتِ غَير مستَحب ،ٍنَّها كثيرةُ

َلا اهنثَم فرص َلوا فَاهاعنْ بااعَ وتُب  ْنا َلوتِ، فَانْقُوفِ الْمَةٌ بِخا غَارقُهلْحي و ارِقا سرِقُهسي  فَةيلَةُ اقَل عنَافالْم

ارضٍ او دارٍ " انته من مرقاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح " ( 5/1983)

وأما قوله: "جعله ف مثله " أي يشتري بها داراً أو عقاراً ؛ لأن بالدور والعقار تُح الأرض الميتة ، ولا فرق بين أن يشتري داراً

عامرة أو أرضاً ثم يقوم بعمارتها لحصول المقصود ، وهو إحياء وإعمار الأرض الميتة.

قال المناوي رحمه اله: " لأن الإنسان يطلب منه أن يون له آثار ف الأرض، فلما مح أثره ببيعها رغبة ف ثمنها جوزي

بفواته.." انته من "فيض القدير شرح الجامع الصغير"(6/121)

وهذا الحم ، ما لم ين ف بيع العقار أو الدار ضرورة ، فإن كان بيعها ضرورة ، كأن يون عليه دين قد حل أجله أو غير

ذلك .. وليس عنده إلا هذه الدار فلا يدخل ف الحديث، بل يجب عليه بيعها وتسديد دينه.

واله أعلم


